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التصدي للنُّزوح الداخلي في إثيوبيا
بيهيغو هابتي ويون جين كويون 

يُحرِز  القريب والبعيد،  النَّازحين على المدى  أثيوبيا لمعالجة حاجات  الجديدة في  بين مختلف المبادرات 
فريق العمل المعني بالحلول الدائمة بعض التقدم رغم السياق المليء بالتحديات.

بمـا  مقارنـة  داخليـاً  نـازح  مليـون   2.8 مـن  أكـثر  حاليـاً  يوجـد 
يقـارب 291 ألفـاً في يوليو/تمـوز 1.2012 ويُعزَى سـبب النزوح إلى 
إلى الجفـاف والفيضانـات والتوتـرات العرقية/القبليـة والنِّزَاعَـات 
وحـده.  النـزاع  عـن  ناتجـة  منهـا   %70 والحـدود،  المـوارد  عـلى 
وتحتضـن ولايـة إقليـم الصومـال في أثيوبيـا التـي تحـد الصومال 
في الشـمال والـشرق والجنـوب العدد الأكـبر من النَّازحـين داخلياً 
في أثيوبيـا إذ هنـاك نـزاح داخلي واحـد من بين كل سـتة مقيمين 

 . فيها

وإقـراراً بتزايـد أعـداد النَّازحـين داخليـاً، طلبـت حكومـة ولايـة 
إقليـم الصومـال في عـام 2014 مـن المجتمـع الـدولي أن يقـدم 
لهـا الدعـم الفنـي، ونتـج عـن الجهـد المشـترك بينهـما تأسـيس 
فريـق العمـل متعـدد أصحـاب المصالـح المعني بالحلـول الدائمة. 
وتشـارك في رئاسـته مكتـب ولايـة إقليـم الصومال لمنـع الكوارث 
)المنظمـة  للهجـرة  المتحـدة  الأمـم  ومنظمـة  لهـا  والاسـتعداد 
الدوليـة للهجـرة(. ومـع أنَّ بيئـة السياسـات العامة كانـت مليئة 
بالتحديـات، فقـد أحـرز فريـق العمـل بعـض التقـدم في تلبيـة 

الحاجـات الإنمائيـة والإنسـانية عـلى حـد سـواء.

أوجه القصور في السياسـة الوطنية 
الآن  أثيوبيـا حتـى  الداخـلي في  للنُّـزوح  الاسـتجابات  زالـت  مـا 
تركـز إلى حـد كبير عـلى العمـل الإنسـاني المتمثل بإنقـاذ الأرواح. 
ومـع أنَّ الاسـتجابات الإنسـانية تضطلـع بـدور حيـوي في توفـير 
شـبكة أمـان لمـن هـم في أمـس الحاجـة إلى المسـاعدة، فـلا يقـل 
الاسـتجابة  نحـو  السـلس  الانتقـال  ضـمان  ذلـك  عـن  أهميـة 
التنمويـة والمسـاعدة الموجهـة. لكـنَّ افتقـار أثيوبيا لإطار شـامل 
ومتخصـص لتوجيـه جهـود التصـدي للنـزوح الداخلي أعـاق هذا 
الانتقـال. وفي الوقـت الحالي، أقرب سياسـة لها هي سياسـة إدارة 
مخاطـر الكـوارث الطبيعيـة لعـام 2013، إضافـة إلى إطار البرامج 
الاسـتراتيجية والاسـتثمار المرتبـط بتلـك السياسـة. وتتمثـل أهـم 
أهـداف هـذه السياسـة في خفـض المخاطـر المرتبطـة بالكـوارث 
مثـل هـذه  للخطـر في  المعرضـين  الأشـخاص  الطبيعيـة وحمايـة 
الظـروف، لكنهـا لا تعالـج عـلى وجـه الخصـوص حالـة الطـوارئ 
أو حاجـات المسـاعدة الإنمائيـة للنَّازحـين داخليـاً. ومـن اللافـت 
للانتبـاه أنَّ الحكومـة الإثيوبيـة وإن وقعـت عـلى اتفاقية الاتحاد 
النَّازحـين داخليـاً ومسـاعدتهم في  الأشـخاص  الإفريقـي لحمايـة 

أفريقيـا )اتفاقيـة كامپـالا( فلـم تصـادق عليهـا بعـد، بحجـة أن 
لديهـا أطرهـا القانونيـة المحليـة وسياسـاتها الخاصـة بهـا التـي 
توفـر عـلى حـد زعمها إرشـادات كافيـة لمعالجـة مشـكلة النُّزوح 

الداخلي.

والكـوارث  الطبيعيـة  للمخاطـر  متكـرراً  نمطـاً  هنـاك  أنَّ  وبمـا 
مـا  غالبـاً  المانحـين  أن  يعنـي  فذلـك  إثيوبيـا  في  المنشـأ  بشريـة 
ينـزاح اهتمامهـم بسرعـة مـن أزمـة إلى أخرى. وإضافـة إلى ذلك، 
دأبـت الحكومـة عـلى عـزو جميـع الأزمـات التـي تمـر بهـا إلى 
المخاطـر الطبيعيـة، عـلى اعتبـار أن مثـل هـذا العـزو لـن يؤثـر 
للتقـدم في  تحقيقهـا  مـدى  ناحيـة  مـن  البـلاد  في سـمعة  كثـيراً 
النواحـي التنمويـة، لكـنَّ تلك النزعـة لم تسـاعد في تقديم الزخم 
لعمليـة الإصـلاح والتطويـر. ونتيجـة لذلـك، سرعـان مـا تلقـى في 
طـي النسـيان مواطـن اسـتضعاف النَّازحـين داخليـاً وخسـائرهم 
المنهجيـة  المشـكلات  تفـشي  إلى  إضافـة  الصدميـة  وخبراتهـم 
المضيفـة  المجتمعـات  عـلى  الأمـد  بعيـدة  والآثـار  والبنيويـة 

والبيئـة. 

هـذا  في  الإيجابيـة  الخطـوات  بعـض  هنـاك  حـال،  كل  وعـلى 
الأقـل  عـلى  منهـا  عوامـل  عـدة  إثيوبيـا  دفـع  فقـد  السـياق. 
المتكـررة  الطبيعيـة  الكـوارث  إلى  المعـزو  التَّهجـير  نطـاق 
إدخـال  إلى  والتنمويـة  الإنسـانية  الفاعلـة  الجهـات  ومشـاركة 
الحاجـات  تلبيـة  في  للمسـاعدة  جديـدة  مؤسسـية  آليـات 
المبـاشرة للنَّازحـين داخليـاً، وتلبيـة حاجاتهـم بعيـدة الأمـد مـن 
المبـادرات  هـذه  بـين  ومـن  والتنمويـة.  الإنسـانية  المسـاعدات 
الممثـل  مـن  )تتألـف  داخليـاً  للنَّازحـين  الاستشـارية  المجموعـة 
المقيـم للأمـم المتحدة/المنسـق الإنسـاني ومكتـب الأمـم المتحـدة 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية ومنظمة الهجرة الدوليـة والمفوضية 
للصليـب  الدوليـة  واللجنـة  للاجئـين  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
الحمـر والمجلـس النرويجـي للاجئـين( إضافـة إلى لجنـة توجيـه 
وطنيـة )تحـت قيـادة نائـب رئيس الـوزراء( بهدف توفـير الدعم 
الحـدود بـين  نـزاع  نتيجـة  ـرَ  نـازح هُجِّ لأكـثر مـن مليـون فـرد 
المنطقتـين الصوماليـة والأوروميـة في إثيوبيـا. كـما أن الحكومـة 
الإثيوبيـة تطبـق بدعـم مـن المجتمـع الـدولي مقاربـة الطريـق 
الجديـد للعمـل الـذي نتـج عن القمـة الإنسـانية العالمية وتعرف 
هـذه المقاربـة بأنهـا “تعمـل على مـدى عدة سـنوات وتقوم على 
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أسـس الميـزة المقارنـة لنطـاق واسـع مـن الجهـات الفاعلـة بمـا 
فيهـا الجهـات الواقعـة خارج منظومـة الأمم المتحـدة بغية بلوغ 

والجماعيـة”.2  المشـتركة  الأهـداف 

مقاربة إقليمية جديدة
الصوماليـة  المنطقـة  اسـتحدثت   2017 الأول  أكتوبر/تشريـن  في 
مـن  الأولى  وهـي  وأقرتهـا  إقليميـة  دائمـة  حلـولاً  إثيوبيـا  في 
نوعهـا في كل مـن المنطقـة الصوماليـة وإثيوبيـا.3 وتتبنـى هـذه 
الاسـتراتيجية تعريـف الشـخص النَّـازح داخليـاً حسـبما تقترحـه 
المبـادئ التوجيهيـة حـول النُّـزوح الداخـلي، بينما تعـترف بوجود 
تحديـات خاصـة في إثيوبيـا بشـأن هـذا التعريـف خاصـة فيـما 

بالرعـاة. يرتبـط 

للحلـول  العمـل  مجموعـة  الاسـتراتيجية  هـذه  قيـادة  رَ  وتَصَـدَّ
الدائمـة كـما أنهـا تنسـجم مـع المبادئ والأطـر العامـة الدولية بما 
فيهـا المبـادئ التوجيهيـة وللجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الهيئـات 
والإطـار العـام للحلول الدائمـة للنَّازحـين داخلياً واتفاقيـة كامپالا 
هـذا  أنَّ  ومـع  بهـا.  الصلـة  ذات  الوطنيـة  الأدوات  إلى  إضافـة 
الإطـار جـاء إقليميـاً في نطاقـه فهـو أول إطـار يطـور ويعتمـد في 
إثيوبيـا ليسـتهدف النُّـزوح الداخـلي عـلى وجـه الخصـوص. كـما 
أنـه حفـز اهتـمام المناطـق الإثيوبيـة الأخـرى )بمـا فيهـا عفـار 
وجامبيـلا وأوروميـة( لتبنـي مقاربـة شـمولية للتصـدي لمشـكلة 
النُّـزوح الداخـلي، وقـد جذبـت هـذه المقاربـة بدورهـا اهتـمام 
صانعـي السياسـات عـلى المسـتوى الوطنـي، ثـم عقدت الجلسـة 
لـكي   2017 عـام  أواخـر  لإثيوبيـا في  الأولى  الوطنيـة  التشـاورية 
تحفـز الخطـوات المبدئيـة نحـو تطويـر سياسـة وطنيـة للنَّازحين 
داخليـاً، وانعكسـت حاجـات التعـافي للنَّازحـين داخليـاً في عمليـة 

التخطيـط الإنسـانية الوطنيـة للبـلاد للمـرة الأولى.

ورغـم إحـراز بعـض التقـدم، مـا زالـت هناك مهـام عاجلـة لا بد 
مـن التصـدي لهـا ودراسـتها. ومـن هـذه التحديات جمـع جميع 
الأشـخاص عـلى طاولـة النقاشـات في تنفيـذ الاسـتراتيجية لأنهـا 
تتطلـب جهـداً منسـقاً لجميع أصحـاب المصلحة المعنيـين بما فيها 
جميـع القطاعـات الخاضعة لقيـادة الحكومـة. وإضافة إلى ذلك، 
لا بـد مـن بـذل مزيـد مـن الاهتمام إلى واقـع المصـادر المحدودة 
وعـدم كفايـة القدرات الفنيـة للمنفذين الإقليميـين. وقد يتطلب 
معالجـة التحـدي الأول مـن هـذه الهيئات الُمشَـاركَِة في مجموعة 
ـا  العمـل نحـو الحلـول الدائمـة تطويـر اسـتراتيجية جماعيـة. أمَّ
بالقـدرات، فتعمـل منظمـة  المتعلقـة  الثانيـة  للقضيـة  بالنسـبة 
الأمـم المتحـدة للهجـرة )المنظمـة الدوليـة للهجـرة( عـلى توفـير 
بنـاء القـدرات عـلى الحلـول الدائمة ومنها على سـبيل المثـال أنها 
عقـدت جلسـتين تدريبيتـين لمـدة يومـين في أواخـر عـام 2017 

اشـتملت عـلى 73 مسـؤولاً حكوميـاً إقليميـاً )يعملـون في المجال 
العـدلي والتمويـل الأصغر والصحـة وغيرها( في جامبيـلا والمنطقة 
الصوماليـة وعفـار، وتطرقت ورشـات العمل تلـك إلى موضوعات 
مختلفـة مثـل التعـافي المبكـر ومختلـف الأطـر العامـة الدوليـة/

الإفريقية/الإثيوبيـة التـي تتعلـق بالنُّـزوح الداخلي. 

لكـنَّ القضيـة الأكـثر أهميـة تتمثـل في غيـاب التحليـل الطـولي 
ومتعـدد الأبعـاد والعابـر للقطاعـات لتسـتنير بـه عمليـة رسـم 
السياسـات. ومـن هنـا ينبغـي توسـيع وظائـف منظومـة إدارة 
المعلومـات الحاليـة حـول النُّـزوح الداخـلي مثـل مصفوفـة تَتَبُّـع 
الدوليـة  )المنظمـة  للهجـرة  المتحـدة  الأمـم  لمنظمـة  النُّـزوح 
للهجـرة(، فبـدلاً مـن أن تقتـر تلـك الوظائف على مجـرد جمع 
بيانـات الأهداف لإرشـاد عمليـة التخطيط والتنسـيق للاسـتجابة 
الإنسـانية قصـيرة المـدى ينبغي لهـا أن تضم توليـد الأكاديميين و/

أو مختلـف الهيئـات المتعاونـة للأدلـة والإثباتـات التـي يمكن بها 
دعـم التقـدم نحـو الحلـول وتعزيـز قـرارات السياسـات. 

فقبـل عـدة سـنوات لم تكـن هنـاك أي معلومـات عامـة حـول 
تجـاه  الحكومـة  حساسـية  يعكـس  )وذلـك  داخليـاً  النَّازحـين 
ورسـم  المنهجيـة  البيانـات  جمـع  عمليـة  وكانـت  الموضـوع(. 
الخرائـط الخاصـة بالنُّـزوح قـد بدأت بهـا منظمة الأمـم المتحدة 
المسـتويات  أدنى  عـلى  للهجـرة(  الدوليـة  )المنظمـة  للهجـرة 
الإداريـة، لكـنَّ زيـادة اهتـمام كثير مـن الجهات الفاعلـة الأخرى 
باسـتخدام البيانـات مـن أجـل تنويـر عمليـة تخطيطهـم أدى إلى 
توسـيع منظومـة إدارة المعلومـات تدريجيـاً إلى أن غطـت البـلاد 
برمتهـا. وقـد أصبـح جميـع قـادة المجموعـات المعنيـة في إثيوبيا 
القطاعـي.  لتخطيطهـم  المصفوفـة  هـذه  عـلى  يعتمـدون  الآن 

ومنـذ عـام 2017، تبنـت الحكومـة الاتحاديـة هـذه الأداة. 

ومـن أهـم مـا يجب النظـر به ضرورة توفـير الحوار الاسـتراتيجي 
عـلى  السياسـية  والصبغـة  الحساسـية  صفـة  نـزع  أجـل  مـن 
ولا  الداخـلي.  النُّـزوح  حـول  الدائـرة  والعمليـات  النقاشـات 
يقـل أهميـة عـن ذلـك الانتبـاه إلى أنَّ المشـاركة الناشـئة عـلى 
المسـتوى الوطنـي حـول النُّـزوح الداخـلي عـلى العمـوم والحلول 
الدائمـة عـلى وجـه الخصـوص إنمـا تمخضـت مـن العمـل الـذي 
مثـل  الإقليميـة  الولايـات  في  الإقليمـي  المسـتوى  عـلى  أجـري 
المنطقـة الصوماليـة وجامبيـلا التـي عانـت مـن موجـات كبـيرة 
ـا مشـاركة الحكومات الإقليميـة في توفير  متكـررة مـن النُّزوح. أمَّ
المسـاعدات وفي إجراء النقاشـات حـول حاجات النَّازحـين داخلياً 
فقـد مهـدت الطريـق تدريجياً نحو مشـاركة الحكومـة الاتحادية 
وهـي  الداخـلي  للنـزوح  الإنسـانية  الاسـتجابة  مبدئيـاً في  ذاتهـا 

تسـعى الآن نحـو الوصـول إلى الحلـول الدائمـة.
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1. وفقاً لمصفوفة تتبع النُّزوح الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية 
للهجرة(. وتعود بعض أسباب ارتفاع الأرقام إلى تحسن منهجيات جمع البيانات وزيادة 

شمولية التغطية وتوسيع نطاق الجهات الفاعلة التي تصل إلى النَّازحين داخلياً في المناطق 
التي كان من الصعب الوصول إليها. وينبغي الانتباه إلى أنَّ الإحصاءات حول النَّازحين 
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المبادئ التوجيهية في محاكم حقوق الإنسان الدولية
ديبورا كزلين

للمبادئ التوجيهية القدرة على دعم قانون حقوق الإنسان الدولي المتعلق بالنُّزوح الداخلي ورفده بأداة 
لة له، لكنَّ قليلًا من محاكم حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ولجانها تولي الاهتمام المناسب لها.  مكمِّ

ــوق  ــون حق ــن قان ــزز م ــة أداة تع ــادئ التوجيهي ــل المب تمث
ــا تنــص عــلى حقــوق النَّازحــين  ــك أنه الإنســان العامــة، ذل
داخليــاً، وتحــدد مســؤوليات الــدول وغيرهــا مــن الجهــات 
ــذه  ــد ه ــى، تؤك ــذا المعن ــوق. وبه ــك الحق ــة إزاء تل الفاعل
التــي  الإنســان  حقــوق  مبــادئ  عــلى  مجــدداً  المبــادئ 
تطبقهــا في العــادة هيئــات حقــوق الإنســان الدوليــة. لكــنَّ 
ــة  ــادئ التوجيهي ــذه المب ــا ه ــة تقدمه ــة مضاف ــاك قيم هن
ــين  ــل في مجال ــدولي تتمث ــوق الإنســان ال ــون حق أيضــاً لقان
اثنــين عــلى الأقــل هــما الاعــتراف الريــح بحــق النــاس في 

ــكات. ــن الممتل ــض ع ــق التعوي ــم، وح ــدم تهجيره ع

وجــه  عــلى  الســادس  التوجيهــي  المبــدأ  جــاء  وقــد 
في  الحــق  إنســان  “لــكل  أنــه  عــلى  لينــص  الخصــوص 
مــكان  أو  بيتــه  مــن  العشــوائي  التهجــير  مــن  الحمايــة 
ــال  ــيراً في مج ــاً كب ــك تقدم ــكان ذل ــادي”، ف ــه الاعتي إقامت
ــرة الأولى  ــك الم ــت تل ــع التهجــير.  وكان الاعــتراف بحــق من
التــي يعــبر بهــا صــك دولي عــن هــذا الحــق الــذي لم 
يكتســب صفــة الإلــزام القانــوني منــذ ذلــك الوقــت إلاَّ 
في أفريقيــا. وفي غيــاب مثــل هــذه التوجيهــات، مــا كان 
إ|لا  ــزوح  والنُّ التهجــير  قضيــة  مــع  التعامــل  بالإمــكان 
بطريقــة غــير مبــاشرة مــن خــلال قانــون حقــوق الإنســان، 
ومــن هنــا تتبــين الأهميــة الكــبرى لوجــود اعــتراف صريــح 
النُّــزوح  تعريــف  في  أثــر  مــن  لذلــك  لمــا  الحــق  لهــذا 
ــة تمــس حقــوق الإنســان، وتقــدم  ــه قضي الداخــلي عــلى أن
رســالة واضحــة لأصحــاب المســؤوليات والواجبــات، وتوفــر 
أصحــاب  بهــا  يتقــدم  التــي  للادعــاءات  متينــاً  أساســاً 

المنتهكــة.1  الحقــوق 

ويتضــح أثــر هــذا التأطــير في حــالات هيئــات الــدول الأمريكيــة 
ــة عــلى  ــادئ التوجيهي ــي اســتخدمت المب لحقــوق الإنســان الت
ــلى أنَّ  ــد ع ــل التأكي ــن أج ــوص م ــه الخص ــلى وج ــدوام، وع ال
ــزوح الداخــلي يقــع ضمــن نطــاق الحــق بالحريــة في الحركــة  النُّ
الإفريقيــة  اللجنــة  أيضــاً  تبنتهــا  والإقامــة ضمــن مقاربــة 
ــأنَّ  ــتراض ب ــن الاف ــك، يمك ــعوب. ولذل ــان والش ــوق الإنس لحق
ــلى  ــه ع ــوق الإنســان وأنَّ ــاكاً لحق ــل انته ــزوح الداخــلي يمث النُّ
أصحــاب الواجبــات أن يتحملــوا عــبء إثبــات مــدى مشروعيــة 
ــا  ــه. وم ــم ل ــوني لعــدم منعه ــم التســويغ القان التَّهجــير أو تقي
مــن شــك في وجــود مســاحة لتعزيــز الحمايــة القانونيــة مــن 
ــزوح الداخــلي باتبــاع مثــل هــذه المقاربــة. ولا تقتــر هــذه  النُّ
ــل  ــين، ب ــارج الأمريكيت ــة خ ــياقات الإقليمي ــلى الس ــة ع الحال
ــات  ــع آلي ــزت جمي ــي عج ــزوح الت ــباب النُّ ــاً بأس ــط أيض ترتب
حقــوق الإنســان عــن معالجتهــا بطريقــة جيــدة، ومثــال ذلــك 
ــة أو تدهــور الأحــوال  ــج عــن الكــوارث الطبيعي التَّهجــير النات

ــة. البيئي

ــادئ الإرشــادية،  ــة أخــرى قدمتهــا المب ــاك مســاهمة جليل وهن
وهــي تأكيدهــا عــلى حــق النَّازحــين الداخليــين باســتعادة 
ــزوح، أو تعويضهــم إزاء تلــك  ممتلكاتهــم المفقــودة نتيجــة النُّ
الممتلــكات إن لم يكــن بمقدورهــم اســتعادتها. فلــم يســبق لأي 
صــك قبــل هــذه المبــادئ أن أقــر بهــذا الحــق بذلــك الوضــوح.2 
ــي  ــات الت ــاً للواجب ــاً عملي ــي 29 وصف ــدأ التوجيه ــدم المب يق
ــلى  ــدد ع ــزوح. ويح ــياقات النُّ ــض في س ــق التعوي ــا ح يفرضه
ــلى  ــة في مســاعدة النَّازحــين ع وجــه الخصــوص واجــب الدول
ــلى  ــد ع ــع التأكي ــا م ــم عنه ــم أو تعويضه ــتعادة ممتلكاته اس
ــادئ  ــذه المب ــع أنَّ له ــض. وم ــلى التعوي ــتعادة ع ــة الاس أولوي
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